كلية العلوم الإسلامية/ قسم التفسير وعلوم القرآن

مدرس المادة: أثير طارق نعمان

المرحلة: الرابعة

اسم المادة: النحو                                                               Grammar

اسم المحاضرة:  الصفة
                                                   The adjective

وقوع المصدر أو الجملة بنوعيها صفةً للموصوف:

أولا: وقوع المصدر صفة: 
يمكن أن يأتي المصدر صفة، نحو: جاء رجلٌ عدلٌ، ولصحة ذلك يلزم أمران يجتمعان لا يقبل واحد منهما في جواز ذلك، وهما:

1- أن يلزم لفظ المصدر الإفراد والتذكير، نحو: جاء رجلٌ عدلٌ وامرأةٌ عدلٌ، ورجلان عدلٌ وامرأتان عدلٌ، ورجالٌ عدلٌ ونساءٌ عدلٌ.

2- أن يصح تأويله، وتأويل المصدر يصح بطريقتين:

أ- بتأويله باسم الفاعل من لفظه، فـ(عدل) في جاء رجل عدل تؤول بـ (عادل)، ويؤول (قتل) في: هذا رجل قتل بـ (قاتل).

ب- أن يعد المصدر مضافاً وقد حُذف المضاف منه، وهو الذي يقدرونه بـ (ذو) وأقيم المصدر مقامه، فـ (عدل) في نحو: هذا رجل عدل، جاء صفة وهو مصدر، لأنه على تقدير: ذو عدل، فـ (ذو) هي الصفة في الأصل فحذفت (ذو) وحل مضاف إليه محله فأعرب صفة،على أن ثمة من النحويين من لم يلزم تأويل المصدر باسم الفاعل وعد مجيء المصدر صفة فهو عنده من قبيل الوصف المجازي، فرجل عدل، أي هو العدل نفسه.

ثانيا: وقوع الجملة صفة:
الجملة في العربية نوعان: اسمية وفعلية، ومما يجوز فيهما هو صحة وقوعهما صفة، وذلك يلزمه ما يأتي:
أ ـ أن يكون الموصوف قبلهما نكرة، ولهذا قيل: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فلا يصح إعراب الجملة صفة إذا كان ما قبلها معرفة، ومن أمثلة وقوع الجملة الاسمية صفة: قولك : جاء رجل أبوه كريم ، فــ(رجل) فاعل مرفوع، و (أبوه): مبتدأ مرفوع بالواو وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، و (كريم) خبر مرفوع، وجملة (أبوه كريم) في محل رفع صفة لـ (رجل) وهو نكرة، أما مثال مجيء الجملة الفعلية صفة فهو كقولك: جاء رجل يركض  فـ (يركض) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل: ضمير مستتر تقديره: هو و جملة (يركض) في محل رفع صفة لـ (رجل) وقد صح مجيئها صفة لأن الموصوف نكرة، فإذا جاء الموصوف معرفة امتنع مجيئها صفة نحو : جاء الرجل يركض، فـجملة (يركض) في محل نصبٍ حال، لأن ( الرجل) معرف بـ (أل)، وقد دخلت عليه (أل) وأفادته تعريفاَ، فإذا دخلت ولم تفد التعريف كأن تكون للجنس، فإن الجملة بعد هذا الاسم يمكن إعرابها صفة ، و شاهد ذلك قول الشاعر:

ولَـقَــدْ أَمُـرُّ عَلَى الَّـلـئيـمِ يَسُـبُّـنِي              فَـأعِفُّ ثُمَّ أَقُـــولُ لا يَعْنـِـينِي

فجملة ( يبني) الفعلية تعرب في محل جر صفة لـ (اللئيم)؛ لأن (أل) قصد بها جنس اللؤماء، ولم يقصد بها واحد بعينه، ومنه قوله تعالى: ( وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ)، إذ إن جملة (نسلخ) في محل رفع صفة لـ (الليل)؛ لأن (أل) عدها بعض النحويين للجنس، فإذا عدت للتعريف في كلا الشاهدين أعربت الجملتان بعد ما دخلت عليهما حالاً، لأن الجمل بعد المعارف أحوال.

ب ـ أن يعود من الجملة ضمير إلى الموصوف : 

وهذا ما لوحظ في الشواهد والأمثلة التي وردت في الشرط الأول، ففي (جاء رجل أبوه كريم) مثلاً الضمير العائد إلى الموصوف هو (الهاء) في (أبوه)، والضمير العائد في ( يركض) من جاء رجل يركض، هو الضمير المستتر الذي أعرب في محل رفع فاعل، وكذلك الحل في (يسبني) من قول الشاعر، فمن يعربها صفة يعد الضمير العائد إلى الموصوف هو الضمير المستتر الذي يقدربـ(هو) على أنه في محل رفع فاعل.

لكن هذا الضمير يمكن حذفه إذا كان في الجملة ما يدل عليه، وذلك ما يشهد عليه قول الشاعر:

وَمَا أَدْرِي أَغَيَّرَهُمْ تَناءٍ                لِطُولِ الدَّهْرِ أَمْ مَالٌ أَصَابُوا

فالجملة التي وقعت صفة هي (أصابوا) بوصفه فعلا ماضيا مبنيا على الضم لاتصاله بواو الجماعة، و (واو الجماعة) ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، فليس ثمة رابط بين جملة الصفة وبين الموصوف وهو (مال)، وتقدير الكلام: أم مال أصابوه، وحذف الهاء لأن هناك ما يدل عليه في السياق.

ثالثا وقوع شبه الجملة صفة:
إن مما يتفق عليه كثير من النحويين أن ما صح من مواقع إعرابية للجمل، صح لشبه الجملة أن يقع فيه، ولهذا يجوز مجيء شبه الجملة صفة إذا سبق بنكرة، نحو: رأيتُ رجلاً فوق الشجرة، ونحو: جاء رجل    على فرس، فـ (فوق الشجرة) و(على فرس): في محل صفة لـ (رجل) في الجملتين، ومنه قوله تعالى:(وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ)، فـ (من عند الله):خصصت (كتاب)؛ فهي في محل رفع صفة له.                  
هل تتعدد الصفة: 
إذا تكررت الصفات لموصوف واحد ، فلا يخلو تعددها من أحد أمرين، 
الأول: أن الموصوف لا يتضح إلا بها جميعاً نحو: جاء محمد العالمُ الشاعرُ الكاتبُ، ونحو:جاء رجل عالم كاتب شاعر 
الثاني فإن اتضح بواحدة منها جاز مجيء الثانية حالاً نحو: جاء رجل فقير مسرعا،لأن النكرة إذا وصفت جاز مجيء الحال منها، فـ(فقير) صفة لـ(رجل) مرفوع، وهذا مسوغ مجيء الحال من هذه.
النعت المقطوع :
وهو ظاهرة تتحقق إذا كان الموصوف متضحاً بغير الصفة، نحو : نجاتنا بإتباع محمدٍ الرسول، فالموصوف متضح في هذه الجملة ونحن في هذه الجملة مخيرون بين أن نتبع الصفة الموصوف، فيكون (الرسول) مجروراً على أنه صفة لـ (محمد)، وبين أن نقطع الصفة عن الموصوف. 
ومن الكلام السابق يتضح أن للقطع شرط اساسي وهو: 

أن القطع لا يكون إلا إذا كان السامع المخاطَب يعلم من اتّصاف الصفة بالموصوف التي يقطعها المتكلم فإذا قلنا: جاء خالدٌ الكريمَ فلا بد أن يكون السامع على علم أن خالد كريم أي اشتهر بهذه الصفة حتى عُلِمت عنه. 
لماذا تقطع العرب ؟ 

لتنبيه السامع وإيقاظ ذهنه إلى الصفة المقطوعة، والمفروض في الصفة أن تأتي تابعة لحركة الموصوف فإذا تغيرت الحركة انتبه السامع. وهذا دليل على أن الموصوف قد بلغ حداً في هذه الصفة يثير الاهتمام ويقتضيه.
والقطع يكون بأحد أمرين:

أ- القطع على الرفع: 

وهو أن نجعل الصفة مقطوعة عن موصوفها المجرور نحو: نجاتنا باتِّباع محمدٍ الرسولُ ، وقطعها على الرفع يجعلها مرفوعة على أنها: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو فـ (الرسول): خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو.

وكذلك القطع على الرفع يمكن حصوله بجعل الصفة مقطوعة عن موصوفها المنصوب، نحو: إن محمداً الرسولُ قدوتُنا، فـ (الرسول) يمكن قطعه على الرفع ويكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هو.

ب- القطع على النصب :
ويمكن حصول هذا القطع في الصفة المجرورة والمرفوعة وذلك بجعل المجرورة منصوبة عند قطعها عن مو صوفها، نحو: لا نصر إلا بالقرآنِ العظيمَ ، بنصب (العظيم) على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: أعني، وكذلك تقطع الصفة المرفوعة بجعلها منصوبة، نحو: قدوتنا محمدٌ الرسولَ، بنصب (الرسول) وعدم إتباعه للموصوف،  ويعرب مفعولاً به لفعل محذوف تقديره أعني.
وكل أنواع قطع الصفة عن الموصوف جائزة وليست واجبة، أي يمكن إبقاء الصفة تابعة لموصوفها وإن كان الموصوف متضحاً بغيرها، فإن لم يكن الموصوف متضحاً إلا بذكر الصفة وجب اتباعها وامتنع قطعها 

إتباع الصفة لمحل الموصوف :
وهي قضية نحوية تحصل عند مجيء أسماء معينة موصوفة لكن حركة الموصوف ليست الأصلية، وذلك مثل ما يأتي: 

أ- الاسم المبني:
الاسم المبني يلزم آخره حركة واحدة مهما تغير موقعه في الجملة، فـ (سيبويه) مبني على الكسر، نحو: ما زال سيبويه النحويُ مرجعَ كل الدارسين، فـ(سيبويه) اسم مبني على الكسر في محل رفع اسم (ما زال)، و(النحويُ) صفة لـ (سيبويه) مرفوعة على محله.

ب - الممنوع من الصرف:

من المعلوم أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة وعلامة الجر الأصلية الكسرة ، فإذا وصف هذا الاسم وهو مجرور جاءت صفته مجرورة بالكسرة لا بالفتحة، لأن الصفة ستكون تابعة للمحل لا للفظ، نحو سلمت على إبراهيمَ الكريمِ، بجر (الكريم) بالكسرة، مع أن الموصوف مجرور بالفتحة، كونه ممنوعا من الصرف للعلمية والعجمة .
ج- جمع المؤنث السالم :

وهو اسم تنوب في نصبه الكسرة عن الفتحة، فإذا جاء هذا الجمع موصوفاً وهو منصوب، فإن علامة نصب صفته ستكون الفتحة، لأن الصفة ستتبع المحل، نحو: قرأتُ الرسالاتِ المرسلةَ كلها، والمرسلة: صفة لـ (الرسالات) منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، مع أن الرسالات مفعول به منصوب بالكسرة .
مخالفة الصفة للموصوف في الحركة :
وهذه الحالة تحصل في أسماء معينة, وكما يأتي : 

1- الاسم المبني على  فتح الجزأين : 

وهي الأعداد من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) فإذا جاءت الأسماء صفات لزمت بناءها من غير النظر إلى حركة الموصوف, نحو: جاء الطلاب الخمسةَ عشرَ, فـ(الخمسة عشر): اسم مبني على فتح الجزأين في محل رفع صفة لـ (الطلاب) .

2- الممنوع من الصرف :

لما عرفنا أنه  يجر بالفتحة عرفنا أنه إذا جاء صفة لمجرور كانت علامة جره الفتحة لا الكسرة وخالف موصوفه, نحو: خرج زيد ببردةٍ سوداءَ, فـ(سوداءَ) صفة لـ (بردة) مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف, كونها من الصفات على وزن - أفعل فعلاء - .

3- جمع المؤنث السالم :

ومخالفته للموصوف في حالة مجيئه صفة لمنصوب, إذ تكون علامة نصبه الكسرة, نحو: كلمتُ شواعرَ عالماتٍ، فـ (عالمات) صفة لـ (شواعر) منصوبة وعلامة نصبها الكسرة، مع أنه الموصوف منصوب بالفتحة لما عرفنا.
الفصل بين الصفة والموصوف :
مما جاز أن يفصل بين الصفة والموصوف: الجار والمجرور وهذا ما قرر جوازه كلام ربنا بقوله عز وجل: ( لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ) فـ (مسومة)صفة لـ (حجارة) منصوبة, وقد تبعت الصفة موصوفها ولم يؤثر في ذلك وجود الفاصل؛ لأن الجار والمجرور يجوز أن يفصل بينهما،   ومن الفواصل المسموعة بين الصفة والموصوف (كان) الزائدة، نحو قوله:

فَكَيْفَ إذا مَرَرْتُ بِدارِ قَوْمٍ          وَجِيرانٍ لَنا كانوا كِرامِ
فـ(كرام) صفة لـ (جيران) ولم تؤثر زيادة (كان) في متابعة الصفة لموصوفها.

� مصدر المحاضرة: مُحاضَرات لتقريب النَحو العَرَبي في ضَوء شَرح ابن عقيل، د. احمد جمعة محمود.










